
اغتيـال إسـماعيل هنيـة.. مـا تـداعياته علـى
المشهد؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح اليوم الأربعاء  يوليو/تموز  اغتيال رئيس
مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، ( – ) وأحد حراسه الشخصيين، إثر استهدافه بغارة
يــارة رســمية للمشاركــة في صــهيونية علــى مقــر إقــامته في العاصــمة الإيرانيــة طهــران، حيــث كــان في ز

مراسم تنصيب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال في بيان له إن الحركة تدرس أبعاد حادثة استشهاد هنية، وأنه
سـيتم الإعلان عـن النتـائج لاحقًـا، فيمـا لم يصـدر عـن الجـانب الإسرائيلـي أي تصريحـات رسـمية بشـأن
الواقعـــة في الـــوقت الـــذي أعُلـــن فيـــه حالـــة التأهـــب القصـــوى وغلـــق المجـــال الجـــوي في الشمـــال

الفلسطيني المحتل.

ويعد استهداف هنية الضربة الأكثر قوة التي نفذتها الاستخبارات الإسرائيلية ضد المقاومة منذ عملية
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، وذلــك بعــد الفشــل في تحقيــق أي انتصــار يــذكر علــى طوفــان الأقصى في أ
المســتوى الميــداني القتــالي داخــل القطــاع بعــد  أشهــر كاملــة مــن حــرب الإبــادة الــتي يشنهــا جيــش

الاحتلال ضد سكان غزة.
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احتبــاس الأنفــاس يخيــم علــى الجميــع ترقبًــا لمــا يمكــن أن يترتــب علــى هــذا الحــدث المزلــزل، كمــا أن
تفاصـيله وملابسـاته – رغـم غموضهـا – بجـانب تنفيـذه داخـل الأراضي الإيرانيـة تحديـدًا، يضـع الكثـير
من التساؤلات حول ما يبعث به من رسائل ودلائل وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات تضع

المنطقة بأسرها فوق فوهة بركان قابل للانفجار في أي وقت.

اغتيال إسماعيل هنية.. ما الذي حدث؟
وفق ما أعلنته حركة حماس في بيانها الصادر في تمام الساعة السادسة صباح اليوم بتوقيت مكة
المكرمــة، فــإن هنيــة اســتُهدف بغــارة إسرائيليــة علــى مقــر إقــامته في طهــران بعــد مشــاركته في احتفــال

تنصيب الرئيس الجديد، مسعود بزشكيان.

أمــا وكالــة الأنبــاء الإيرانيــة فأشــارت إلى أن العمليــة تمــت حــوالي الثانيــة مــن صــباح الأربعــاء بــالتوقيت
المحلي (التاسعة والنصف بتوقيت غرينتش مساء الثلاثاء)، مشيرة إلى أنه كان يقيم في مقر خاص

لقدامى المحاربين شمال طهران، لافتة إلى أن هنية استشهد مع أحد حراسه الشخصيين.

أمــا عــن السلاح المســتخدم في العمليــة، فهنــاك تبــاين في الآراء ونــدرة في المعلومــات في انتظــار نتــائج
التحقيقــات النهائيــة، فوفــق مــا نــشره موقــع “نــور نيــوز” المحلــي الإيــراني فــإن الاســتهداف تــم بقذيفــة
أطلقـت مـن الجـو، فيمـا قـالت هيئـة البـث الإسرائيليـة إن هنيـة قُتـل بصـاروخ أطلـق مـن دولـة خـا
إيران وليس من الأجواء الإيرانية، بينما امتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الحادثة، وقال إنه

ير وسائل الإعلام الأجنبية. لا يرد على تقار

يو الأقرب وهو الاستهداف عبر صاروخ أو مسيرة من خا الحدود الإيرانية، تذهب وبشأن السينار
التوقعات إلى احتمالية أن تكون عملية الانطلاق تمت من أذربيجان ( كيلومتر من طهران) التي
ينشـط بهـا الموسـاد الإسرائيلـي بقـوة ولـه سوابـق في هـذا الشـأن، أو مـن إحـدى القواعـد الأمريكيـة في

المنطقة وعلى رأسها العراق بحكم القرب الجغرافي مع إيران.



x صورة للشهيد إسماعيل هنية نشرتها ابنته سارة على حسابها على منصة



سياق مهم
جـاء اسـتهداف هنيـة بعـد ساعـات قليلـة مـن الغـارة الـتي شنتهـا قـوات الاحتلال علـى ضاحيـة بـيروت
الجنوبية، وأسفرت عن  قتلى و مصابًا، من بينهم المستشار العسكري لحزب الله، القيادي فؤاد
شكر، بحسب الرواية الإسرائيلية التي جاءت على لسان المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في
يـدة لـه علـى منصـة “إكـس”، فيمـا لم يؤكـد يـر الـدفاع يـواف غـالانت عـبر تغر كـدها وز تصريحـات لـه، وأ

الحزب هذا الخبر من عدمه.

ويُعد شكر اليد اليمني لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، وأحد العقول المدبرة والمشرفة على كافة
يا أم على الحدود مع الكيان المحتل، ويمثل سقوطه – العمليات التي قام بها الحزب سواء في سور

إذا صدقت الرواية الإسرائيلية – ضربة مؤلمة للحزب ونفوذه الإقليمي.

كمــا يــأتي اغتيــال هنيــة بعــد عــشرة أيــام فقــط مــن الغــارة الإسرائيليــة علــى مينــاء الحديــدة الخــاضع
لسيطرة الحوثيين، ما نجم عن سقوط عدد من القتلى وتفجير خزانات الوقود وإعطاب محطات
الكهربـاء، ردًا علـى الضربـة الـتي نفذتهـا الجماعـة بمسـيرة في قلـب تـل أبيـب، أسـقطت قتيلاً وأصـابت
عددًا من الإسرائيليين، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الحوثيون العمق الإسرائيلي ويوقعون به

خسائر في الأرواح.

يــارة رئيــس وزراء الاحتلال في واشنطــن، حيــث تلقّــى الضــوء اللافــت أن هــذه العمليــات جــرت بُعَيــد ز
يــكي لتنفيــذ تلــك العمليــات النوعيــة، الــتي تمــت برعايــة ودعــم وتنســيق اســتخباراتي الأخــضر الأمر
ومعلومــاتي مــع الجــانب الأمريــكي الــذي لم ينكــر ذلــك، لا ســيما بعــد الحفــاوة الكــبيرة الــتي قوبــل بهــا
نتنيـــاهو داخـــل الكـــونغرس والـــدعم الكـــبير الـــذي حصـــل عليـــه، فضلاً عـــن اســـتغلاله الانقسامـــات

كبر قدر من المكاسب. السياسية في الداخل الأمريكي لتحقيق أ

إيران.. العامل المشترك
مــن الملاحــظ أن إيــران هــي العامــل المشــترك في اســتهداف هنيــة والضاحيــة الجنوبيــة والحديــدة، فلا
يمكـن قـراءة تلـك العمليـة بمعـزل عـن جغرافيتهـا وسـياقها العـام، فحين يُغتـال هنيـة وهـو في حمايـة
الســلطات في طهــران، وتســتهدف أذ إيــران في المنطقــة، في لبنــان واليمــن، فالرسالــة هنــا موجهــة

لنظام الملالي في المقام الأول.

كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، وجهــت “إسرائيــل” ضرباتهــا صــوب إيــران وأذرعهــا ومنــذ الســابع مــن أ
بشكــل مركــز، أســقطت خلالهــا العــشرات مــن القــادة، ســواء كــانوا إيــرانيين أم مــوالين لطهــران داخــل

الأذ السياسية والعسكرية الإيرانية في المنطقة.



فبجـانب المسـتوى الـداخلي الإيـراني، حيـث إيقـاع العديـد مـن القـادة واسـتهداف نقـاط تمركـز حيويـة،
يا  مرات، سياسية وعسكرية، استهدفت “إسرائيل” قادة ومستشارين عسكريين إيرانيين في سور
يًا إيرانيًا على الأقل، أبرزها الضربة المؤلمة التي نُفذت في ما أسفر عن مقتل  قائدًا ومستشارًا عسكر
يــة دمشــق بـــ الأول مــن أبريل/نيســان المــاضي حين قصــف القنصــلية الإيرانيــة في العاصــمة السور
يــا صــواريخ، أســفر عــن مقتــل جــنرالين مــن قيــادات الصــف الأول، همــا قائــد الحــرس الثــوري في سور
يــن مــرافقين ولبنــان محمد رضــا زاهــدي، ونــائبه محمد هــادي حــاجي رحيمــي، بالإضافــة إلى  ضبــاط آخر

لهما.

وعلى المستوى اللبناني، حيث حزب الله، الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة، فمنذ بداية الحرب في غزة
استهدف الاحتلال  من عناصر الحزب، في عمليات نوعية متفرقة، من بينهم قادة لهم ثقلهم
السياسي والعسكري أبرزهم: المسؤول عن قسم العمليات على الجبهة اللبنانية في الحرب محمد ناصر،
يــة للحــدود الجنوبيــة، طــالب عبــد الله، فضلاً عــن القيــادي في قــوة النخبــة والقيــادي في المنطقــة المركز
التابعة للحزب، وسام الطويل، واغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري،

في هجوم استهدف مكتب حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت في  يناير/كانون الثاني الماضي.

ويعكـس هـذا الاسـتهداف المتكـرر، وإيقـاع العـشرات مـن القـادة الإيـرانيين وأذرعهـا في المنطقـة، بجـانب
ير خارجيته حادثة سقوط الطائرة الرئاسية في أذربيجان ومقتل الرئيس السابق إبراهيم رئيسي ووز
وعدد من مرافقيه، الاختراق الاستخباراتي والمعلوماتي الكبير داخل المنظومة الأمنية الإيرانية، إذ تمت
جـل تلـك العمليـات بدقـة متناهيـة، لا يمكـن أن تكـون إلا بمعلومـات موثقـة، وبمساعـدة مـن أطـراف

داخلية على الأرجح.

العمليات النوعية واستراتيجية الهروب للأمام
تحاول “إسرائيل” من خلال تلك العمليات النوعية عبر التصفيات الجسدية والاغتيالات لرموز وقادة

محور المقاومة تحقيق  أهداف رئيسية:

كتــوبر/تشرين الأول المــاضي نســف معادلــة الــردع التقليديــة أولاً: اســتعادة الــردع.. فمــا حــدث في  أ
التي حاولت “إسرائيل” فرضها على مدار سنوات، لتصبح دولة الاحتلال هدفًا مشروعًا للعديد من
العمليات والأنشطة التي كبدتها الخسائر الفادحة، وفتحت عليها جبهات عدة لم تكن على المشهد

قبل الطوفان.

كتــوبر/تشرين ــا: إعــادة الهيبــة للجهــاز الاســتخباراتي الإسرائيلــي الــذي تلقــى ضربــة موجعــة في أ ثانيً
المـاضي، حين تـم اختراقـه بشكـل أوقعـه في مرمـى الانتقـادات السياسـية والعسـكرية علـى حـد سـواء،
وعليه حاول جنرالات الاحتلال إعادة الهيبة المفقودة لهذا الجهاز من خلال تلك العمليات النوعية

التي تعتمد في المقام الأول على البعد الاستخباراتي.

ثالثًا: الهروب للأمام للتغطية على الفشل الميداني على أرض غزة، فبعد  أشهر كاملة من الحرب



فشـل الاحتلال في تحقيـق أي مـن أهـدافها الثلاثـة، مـا انعكـس بطبيعـة الحـال علـى صـورة الحكومـة
والجيش لدى الشا، وهو ما تبرهنه نتائج استطلاعات الرأي التي تظهر تراجع الثقة في المنظومة

الأمنية وإدارة الحكومة للحرب.

وعليه وبينما لم ينجح المحتل في إيقاع رموز المقاومة العسكرية في غزة رغم تدميره لها بالكامل، وعلى
رأسهم السنوار والضيف، إذ به يتسول الانتصار خا نطاق القطاع، تارة في بيروت وأخرى في طهران
وثالثة في الحديدة ورابعة في دمشق، على أمل أن يرمم الشروخات التي أحدثتها المقاومة في جداره

الهش.

ــبيرًا في المشهــد الــداخلي ــا: تماســك الجبهــة الداخليــة.. إذ أحــدثت المقاومــة بصــمودها خللاً ك رابعً
الإسرائيلـي، وسـاهمت ببطولاتهـا علـى مـدار  أشهـر كاملـة في تفتيـت أضلاع الجبهـة الداخليـة الـتي
تمثل ركنًا أساسيًا في بقاء واستمرار الكيان المحتل، هذا بخلاف محاولة نتنياهو إنقاذ نفسه سياسيًا
من خلال تلك العمليات التي توسع رقعة الحرب وتطيل أمدها، ما يؤجل حسم مصيره السياسي

المرتبط بانتهاء المعركة وفرض حالة التهدئة.

أي تداعيات على المشهد الغزي؟
رغـم قـوة الضربـة المتمثلـة في حجـم وثقـل هنيـة السـياسي ودوره المحـوري داخـل حركـة حمـاس، فـإن
الحديث عن هزة داخل الحركة أو على مسار المقاومة أمر مستبعد في ضوء السياق العام والثمن
المتوقع دفعه للدفاع عن القضية الفلسطينية، إذ بات الجميع مشروعات شهداء كما جاء على لسانه

كثر من مرة. أ

بتلك العملية يلحق هنية بقادته الكبار، أساتذته ومعلميه ورفقاء الميدان، الشيخ أحمد ياسين، وعبد
يـــز الـــرنتيسي، وصلاح شحـــادة، وإبراهيـــم المقادمـــة، وصالـــح العـــاروري، ويحـــيى عيـــاش، وأحمـــد العز

الجعبري، وجمال منصور، وغيرهم العشرات الذين ضحوا بحياتهم لإبقاء جذوة المقاومة متقدة.

وعلــى عكــس السرديــة المتشائمــة، فــإن مــا حــدث مــن المتوقــع أن يشعــل نــيران الحماســة في صــدور
المقاومة ويمنحها القوة الدافعة لاستكمال ما مات عليه هنية ومن سبقوه، فعلى مدار ما يقرب من
يـد علـى  عامًـا مـن نشـأة حمـاس، لم تنطفـئ يومًـا كـثر مـن  عامًـا مـن مقاومـة الاحتلال ومـا يز أ
شعلة المقاومة بموت أو استشهاد أي من القادة، بل على العكس كانت تمنح المشهد زخمًا وحضورًا

كثر قوة. برغبات أ

وإن كان احتمالاً ضئيلاً، فقد يكون اغتيال هنية نقطة تحول في مسار المصالحة الفلسطينية، بعدما
بات يقينًا أنه ليس أحد بمعزل عن الاستهداف الإسرائيلي، الأمر الذي يتطلب نبذ الخلافات وتوحيد

الرؤى والوقوف على أرضية مشتركة في مواجهة الاحتلال.



ماذا عن مسار التفاوض؟
لا شك أن زلزالاً كهذا سيلقي بظلاله القاتمة على المشهد الدبلوماسي ومسار المفاوضات، وذلك من

خلال سيناريوهين لا ثالث لهما:

يو التقليدي.. حيث تعثر المفاوضات وتجميدها بشكل كامل، لا سيما أن هنية كان الأول: السينار
من يقود الجهود الدبلوماسية مع الوسطاء للتوصل إلى اتفاق وصفقة تبادل مع حكومة الاحتلال،
ــرد ــة ال وباســتهدافه تســقط ورقــة التــوت عــن هــذا المســار، خاصــة إذا مــا تبنــت المقاومــة استراتيجي
والانتقـام، وهـو مـا قـد يقـود في النهايـة إلى الـدخول في نفـق جديـد مـن التصـعيد الـذي يصـعب التنبـؤ
يــر الخارجيــة القطــري حين تســاءل: كيــف تجــري بمآلاتــه، كمــا جــاء علــى لســان رئيــس الــوزراء ووز

مفاوضات يقتل فيها طرف من يفاوضه؟

يو الاستثنائي.. وهو الذي قد يقود في النهاية إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الثاني: السينار
وإنهاء الحرب وذلك من خلال مسارين:

– أن ما حدث يمكن تسويقه على أنه انتصار للإسرائيليين، وهو ما قد يدفع نتنياهو لإعادة النظر في
موقفه إزاء صفقة التبادل مع حماس، إذ يرى فيما حدث تحقيقًا لأهداف الحرب من وجهة نظره،
يمكــن بعــدها إنهــاء الفصــل الحــالي مــن المواجهــة، يتزامــن ذلــك مــع الضغــوط المتوقــع ممارســتها مــن
الشا السياسي والعسكري لوضع حد دون الانخراط في حرب مفتوحة مع إيران ووكلائها في المنطقة

بجانب المقاومة الفلسطينية في غزة.

– مـن جهـة أخـرى فـإن اغتيـال هنيـة ومـن قبلـه العـاروري والثمـن البـاهظ للحـرب في غـزة قـد يمثـل
ضغطًا على المقاومة ويدفع قادتها لقبول صفقة مع الاحتلال تحافظ بها حماس على ما حققته من
كــثر اتساعًــا، أو كمــا يقــال فــترة مكاســب سياســية مــن عمليــة الطوفــان، دون الانجــرار نحــو مواجهــة أ

التقاط الأنفاس لحين إعادة ترتيب الأوراق من جديد.

يو، الضغـوط والجهـود الدبلوماسـية المتوقـع بذلهـا مـن القـوى وممـا قـد يعـزز مـن فـرص هـذا السـينار
الإقليمية والدولية، وربما من الوسطاء، للحيلولة دون الدخول في حرب مفتوحة ستطال الجميع
وتضع المنطقة فوق صفيح ساخن، ومحاولة إقناع كلا الطرفين، حماس وحكومة الاحتلال، بالوقوف

عند تلك النقطة.

مأزق طهران وخيارات الرد
بمقتــل هنيــة تجــد طهــران نفســها في مــأزق ســياسي وأمــني وأخلاقي، فحين يُقتــل ضيــف رســمي في
العاصـمة، هـو أحـد أبـرز حلفـاء النظـام الإقليميين، بعـد ساعـات قليلـة مـن تنصـيب الرئيـس الجديـد،



القــادم علــى رأس الســلطة بعــد حــادث مثــير للجــدل، أودى بحيــاة الرئيــس الســابق، تتقلــص أمــام
الإيــرانيين الخيــارات مــن أجــل الــرد علــى هــذا الانتهــاك الفاضــح للســيادة الوطنيــة والأمــن القــومي

الإيرانيين.

ليس أمام إيران سوى الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، كونه الحادث الأكبر والأخطر
يــره مــرور الكــرام لمــا قــد يترتــب عليــه مــن انهيــار والأقــوى منــذ بدايــة حــرب غــزة، والــذي لا يمكــن تمر

استراتيجية الردع التي دشنتها طهران عبر أذرعها في المنطقة.

لكن يبقى طبيعة الرد وتوقيته علامة الاستفهام التي لا يمكن الإجابة عنها في الوقت الحالي، لا سيما
أن الرد لا بد أن يكون على مجمل الاستهدافات الإسرائيلية بحق قادة إيران وأذرعها في لبنان واليمن

يا، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام السيناريوهات كافة. والعراق وسور

يـد حربًـا مفتوحـة في المنطقـة، تفقـدها المكتسـبات الـتي حققتهـا بدايـة تجـدر الإشـارة إلى أن طهـران لا تر
خلال الأعوام الأخيرة، لكن في الوقت ذاته لا يمكنها عدم الرد، وعليه فهناك سيناريوهات عدة، إما
أن تلجــأ إيــران لســياسة “الــرد مقابــل الــرد” برعايــة قــوى إقليميــة، كمــا فعلــت حين اســتُهدف مقــر
قنصــليتها في دمشــق، كنــوع مــن حفــظ مــاء الــوجه للحفــاظ علــى صورتهــا الإقليميــة، وإمــا أن تعتمــد
استراتيجية “العمليات النوعية” كما فعلت “إسرائيل” حين استهداف قادة الاحتلال ونخبته سواء
في الداخل أم الخا، وإما حتى تحقيق اختراق جذري في استهداف الداخل الإسرائيلي، وهو التطور

الذي قد يغير قواعد الاشتباك في المنطقة بأسرها.

علـى كـل حـال، فليـس مـن المتوقـع أن يـأتي الـرد الإيـراني – أيًـا كـان حجمـه وطـبيعته – سريعًـا، فـالأمر
يحتاج إلى مزيد من الوقت للتنسيق والدراسة بين طهران وأذرعها في لبنان واليمن والعراق، وهو
الوقت الذي من المتوقع أن يشهد تدخلات دبلوماسية لتخفيف نزعة الانتقام والاكتفاء بالرد المعتاد
الــذي لا يتجــاوز الخطــوط الحمــراء، وهنــا ســتجد إيــران نفســها في مــأزق يهــدد نفوذهــا الإقليمــي، بين

مقاربات الرد واستعادة معادلة الردع.

يــة في مسرح الأحــداث الإقليمــي، وحــدثًا وفي الأخــير يبقــى اغتيــال إســماعيل هنيــة نقطــة تحــول محور
ليــس بــالهين، مــن المتوقــع أن يكــون لــه مــا بعــده، بدايــة مــن معادلــة الــردع الإيــراني الإسرائيلــي، مــرورًا
بمسار المقاومة أو عملية التفاوض، وصولاً إلى ترتيبات حماس المستقبلية التي من المرجح أن تشهد

ية تعاطيًا مع تطورات المشهد. تغيرات جذر
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